
يخٌ قـــديم ـــار ـــاه في إســـطنبول.. ت ســـبل المي
ومرآة للحضارة العثمانية

, أبريل  | كتبه غيداء أبو خيران

أولى الرومــــان والــــبيزنطيون أهميــــة كــــبيرة لإمــــدادات الميــــاه في مــــدنهم، وقــــد نــــالت إســــطنبول،
القسـطنطينية آنـذاك، حظًـا وفـيرًا مـن ذلـك الاهتمـام إذ احتـوت علـى شبكـة ميـاه واسـعة في أرجائهـا
تتوســـع مـــن خلال العديـــد مـــن القنـــوات والقنـــاطر والنـــوافير الضخمـــة الـــتي كـــانت تُعـــرف باســـم
“nymphaeum” وتمتــاز بفنّهــا المعمــاري الــذي يتخــذ مــن الأعمــدة والتماثيــل والنقــوش شكلاً لــه،

عوضًا عن اهتمامهم بالحمّامات والآبار ومصادر المياه في القصور والمنازل والكنائس.

يع الماء في ذلك الوقت اعتمدت المدينة على ثلاثة خطوط رئيسية لأنابيب المياه التي تولّت عملية توز
”Yenikapı“ ويينيباكي ”Atpazarı“ على كافة الأرجاء، وقد تركزت تلك الخطوط في مناطق أتبازاري
وأياصوفيا “Ayasofya“، التي كانت تُعتبر الكنيسة المركزية والرئيسية في الدولة جميعها وليس فقط

في القسطنطينية.
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سبيل “الرحيل”

بعد الفتح العثماني والتغييرات التي حدثت في المدينة على إثره، كانت شبكات ومصادر المياه بحاجة إلى
إصلاح شامل، اضطر العثمانيون خلاله إلى إضافة مصادر مياه جديدة وتحديث القديمة منها، كما
كثرهـا فعاليـة أنّ عمليـة توسـيع نظـام الميـاه مـرّ علـى مراحـل مختلفـة علـى مـر فـترات الدولـة، ولكـنّ أ
وتطوّرًا كانت أعمال المياه التي قام بها السلطان سليمان القانوني الذي حكم من عام  إلى عام

.

وبما أنّ الطهارة كانت ولا تزال جزءًا أساسيًا من الثقافة الإسلامية، عمل العثمانيون على بناء وتوفير
السـبل والحنفيـات والنـوافير في جميـع أنحـاء المدينـة، وهـي فكـرة كـانت بالأصـل مأخـوذة مـن الفـرس
يا في رحلتهم وطريقهم إلى الأناضول والسلاجقة عندما مرّ الأتراك العثمانيون الرحّل عبر إيران وسور

قبيل الفتح الإسلامي للقسطنطينية.

ية، إذ  يقوم المعماريون بإنشائها ومع الوقت، أصبحت النوافير والسبل جزءًا مهمًا من التقاليد المعمار
ير أو أحد أعيان بما يعكس الذوق المعماريّ للفترة الزمنية، إضافةً لذوق السلطان أو والدته أو الوز

الدولة الذين يأمرون ببنائها.

Ayrılık“ ـــا مـــا يـــروي اســـم النـــافورة أو السبيـــل قصـــته الخاصـــة، كمـــا هـــو الحـــال في سبيـــل غالبً
Çeşmesi” أو “سبيـل الرحيـل” كمـا يمكـن ترجمتـه للعربيـة، والـذي يقـع في منطقـة كـاديكوي بـالجزء



الآســيوي مــن المدينــة في النقطــة الــتي كــان ينطلــق منهــا المــوكب الســلطانيّ إلى مكــة، ويتجمــع النــاس
المــودّعين لأحبــائهم قبيــل مغــادرتهم إســطنبول وذهــابهم لأداء فريضــة الحــج، أو حــتى كــانت تلــك
النقطة أيضًا مكان تجمع الجيوش والقوافل المتجهة شرقًا. وبالمثل، كان أيضًا Selami Çeşme، أو

سبيل السلام، حيث كان يتجمع عنده المرحّبين بالواصلين للمدينة والقادمين إليها.

سبيل “عذاب كابي”

أمّا سبيل “عذاب كابي” أو كما يُعرف بالتركية “Azapkapı“، والذي يقع في منطقة الفاتح الشهيرة
في المدينـة، فـيروي قصـةً مثـيرة في التـاريخ العثمـاني. فوفقًـا للروايـات التاريخيـة، يُقـال أنـّه وبينمـا كـانت
السلطانة “رابعة جولنوش” تتجول في أحياء المدينة، فقد رأت طفلةً صغيرة تبكي بجانب إناءٍ مكسور،

فتوقفت عندها وعرضت عليها المال مقابله إلا أنّ الطفلة رفضت وحملت أدراجها عائدة لبيتها.

فما كان من الوالدة سلطان جولنوش إلا اللحاق بالفتاة والطلب من والديها أنْ تأخذها معها إلى
ـــدري أنّ تلـــك الفتـــاة، الـــتي حملـــت اســـم القصر لتنشـــأ في القســـم الحرمـــيّ الســـلطانيّ، دون أنْ ت
“صالحـة”، ستصـبح ذات يـوم زوجـةً للسـلطان مصـطفى الثـاني وأمًـا لابنـه السـلطان محمـود الأول،
الأمر الذي لم يدعها تنسى حيّها، وتطلب بعد أعوام عديدة، تحديدًا في ، بناءَ سبيل مياه مميز
يتّســم بجمــال عمــارته وشكلــه المختلــف في المكــان الــذي حــدثت فيــه الحادثــة، لتخلّــد اســمها في تــاريخ

الدولة من جهة، وتخدم حيّها وسكانه من جهةٍ أخرى.

 حضاريّ
ٍ
كما اتسمت الفترة ما بين عاميْ  و  والمعروفة باسم “فترة التوليب” بازدهار

كبير ومرحلة سلامٍ خالية من الحروب في الدولة، ما انعكس على الكثير من جوانب الحياة آنذاك، إذ



يـة بمـا فيهـا سـبل ونـوافير الميـاه علـى عكـف السـلطان أحمـد الثـالث علـى بنـاء القصـور والمبـاني المعمار
شواطئ القرن الذهبي من خليج البسفور.

كثر السبل والنوافير شهرةً في ذلك الوقت، تلك التي تقف أمام إحدى البوابات الرئيسية لقصر ومن أ
 أو زائـر للقصر أن يراهـا ويمتّـع عينيـه بجمالهـا وعَمارتهـا البديعـة،

ٍ
البـاب العـالي، الـتي يمكـن لأيّ سائـح

إضافةً للنقوش التي تعلوها، وهي قصيدة من القرن الخامس عشر في مدح الماء والسلطان أحمد
الذي أمر ببنائها بتصميم الخط بنفسه.

ية السبل كمراكز اجتماعية وعلامة حضار

يـاء، أمـا بقيـة سـكان حـتى القـرن الثـامن عـشر، لم يكـن بإمكـان المـاء التـدفق سـوى لقصـور ومنـازل الأثر
المدينة فكانوا يستفيدون فقط من النوافير والسبل التي تتواجد في أحيائهم وأماكن جوارهم، عوضًا

عن تواجد وظيفة “السقًا” أو “حمّال المياه” الذي عمل على إيصال الماء مباشرة إلى بيوتهم.

لوحة تجسد سبيل الماء في أسواق إسطنبول التاريخية

 غير متحكمّ به، ما أدى لبعض
ٍ

يةّ وانسكاب وفي البداية تم إنشاء النوافير بحيث كان الماء يتدفق بحر
الفـوضى، ولكـن في عهـد السـلطان سـليمان القـانونيّ تـم إدخـال الصـنابير علـى يـد معمـار سـنان الـذي



كبر للمياه ومنع انتشار الوحل والطين في  أ
ٍ
كمله، ما أدى إلى توفير أوكل بهمهة تجديد نظام المياه بأ

الشوا والأزقة جراء الماء المتدفق بقوة.

ومــع محــاولات الدولــة للتقليــد الحضــارة الغربيــة، بــدأت النــوافير شيئًــا فشيئًــا بــالتحوّل مــن العمــارة
العثمانية المألوفة إلى الغربية لا سيّما الطراز الباروكيّ الذي يتسم بتكلّفه وتصنعه ومبالغته في الزينة
والجمال وبرز فيه الاستعمال المخادع للمؤثرات البصرية؛ حيث سعى الجمال الفني لإيجاد وسائل
تعبير جديدة اعتمدت على التفاصيل المنمقة والمبالغ بوفرة الأشكال الديناميكية مع غلبة المنحنيات

المقعرة والمحدبة، وواجهات غنية بالتصاميم ومكتظة بالمنحوتات.

السبيل الألماني في ساحة السلطان أحمد

ولا يمكن الحديث عن السبل في تلك الفترة دون المرور على سبيل الماء في ساحة السلطان أحمد، أو
يارة الثانية للإمبراطور الألماني ويليام الثاني “السبيل الألماني” كما يسمّى، والذي تم بناؤه في ذكرى الز
لإســطنبول، علــى النمــط النيورونســانسي بمخطــط ثمــاني ذو قبــة، وقــد تــم تحضــير أجزائــه في ألمانيــا،

ويحمل داخل قبته نقشًا لختم السلطان عبد الحميد الثاني وتوقيع ويليام الثاني.
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